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نؤمــن بأن اللــه تعالى أنــزل على رسُــله كتبًــا حُجّةً 

عــلى العالمــن ومحجــة للعاملــن، يعلمونهــم 

بهــا الحكمــة ويزكونهــم، ونؤمــن بأن اللــه تعالى 

ــدْ  ــالى :»لقََ ــال تع ــاب، ق ــول كت ــع كل رس ــزل م أن

ــابَ«  ــا مَعَهُــمُ الكِْتَ ــاتِ وَأنَزْلَنَْ ــلنََا بِالبَْيِّنَ ــلنَْا رسُُ أرَسَْ

الحديــد   |   25.

فـــ عــلى هــذا يكــون كُلّ رســولٍ معــه كتــاب، لكنــه 

لا يلــزم أن يكــون كُلّ نبــي معــه كتــاب إلا أن يكــون 

نبيًــا رســولًا، والشــواهدُ في هذا كثــرةً في كتاب 

اللــه عــز وجــل ، وأيضّــا نؤمن أن كل رســول لــه أمةٌ 

ــال  ــم، ق ــاص بشرائعه ــابٌ خ ــا كت ــزل له ــةٌ ين خاص

ــا«  ــة وَ مِنهَاج ــم شِرعَ ــا مِنكُ ــكُل جَعَلنَ ــالى : »لِ تع

المائــدة   |    ٤٨.

 فصــل
الإيمان
بالكـتب



ــول  ــع الرس ــالى م ــه تع ــزل الل ــة، ين ــي البيّن ــة تعن الحُجّ

كتابـًـا ليكــون حُجــة عــلى العالمــن ، أي أن الــذي يبلغــه 

الأمــر ويأتيــه الــشرع ثــم ينكــر معرفتــه يــوم الحســاب 

فإنــه محاســب ومســؤول ، لم يكــن اللــه لـــ يؤاخــذ أحــدًا 

لم يصــل لــه الديــن.

وقولــه » محجة عــلى العاملن » : يلَزم لمــن أراد العمل 

ــلى  ــهُ ع ــاب يدل ــه كت ــون ل ــه أن يك ــع الل ــن وشرائ بالدي

الطريــق لـــ يعبــد اللــه عــلى بينــة وهــدى ،فـــ المقصود 

بالمحجــة هــي الطريــق والســنة والشريعــة والهدايــة 

ــا لمــن أراد أن  ــا وإيضاحً ، لــذا أنُزلــت الكتــب بينــة وطريقً

يعمــل .

ثــم قــال » يعلمونهــم بهــا الحكمــة » وتعنــي أن أحكــم 

ــة ،  ــلى بين ــالى ع ــبحانه وتع ــه س ــد الل ــم أن نعب الحِك

ــور  في  ــع الأم ــي وض ــة ه ــر للحكم ــا مخت وكـــ تعريفً

ــد  ــف نعب ــادة، أي كي ــك العب ــة وكذل ــا الصحيح مواضعه

اللــه عــلى بينــة وكيــف نُــرف العبــادة لمــن هــو أهــلُ 

ــا  لهــا ويســتحقها وهــو اللــه عــز وجــل أن لم يــك لدين

ــا . كتــب وشريعــة توضــح لن

ــن  ــلى العالم ــة ع ــى  » حُجّ ــر معن تفس

ــن« ــلى العامل ــة ع ومحج

وقولــه :« ويزكونهــم » : أي يشــهدون لهــم بالعدالــة 

والصــدق ويعلمونهــم إياهــا.



التوراة

وهــي التــي أنزلهــا اللــه عــلى مــوسى عليــه 

الســام وهــي أعظــم كتــب بنــي إسرائيــل ، يقــول 

ــونَ  ــمُ بِهَــا النَّبِيُّ ــورٌ  يحَْكُ تعــالى :«فِيهَــا هُــدًى وَنُ

ــارُ  ــونَ وَالْأحَْبَ بَّانيُِّ الَّذِيــنَ أسَْــلمَُوا للَِّذِيــنَ هَــادُوا وَالرَّ

ـهِ وكََانـُـوا عَليَْــهِ  بَِــا اسْــتحُْفِظوُا مِــن كتِـَـابِ اللّـَ

شُــهَدَاءَ .  المائــدة   |   ٤٤

ــض  ــوراة بع ــب في الت ــما كُت ــم م ــما نعل ــم م ونعل

ــا  ــالى :« وكََتبَْنَ ــال تع ــاص« ق ــا » القص ــور  منه الأم

عَليَْهِــمْ فِيهَــا أنََّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ وَالعَْــنَْ بِالعَْــنِْ 

المائدة   |   ٤5

وقــد ورد في التــوراة صفــة رســول اللــه صــلى 

ــي  ــر  بالنب ــد ورد التبش ــلم ، فـــ ق ــه وس ــه علي الل

صــلى اللــه عليــه وســلم في التــوراة والإنجيــل فـــ 

قــال تعــالى :« الَّــذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتوُبـًـا عِندَهُــمْ فِي 

ــمْ  ــرُوفِ وَينَْهَاهُ ــم بِالمَْعْ ــلِ يأَمُْرهُُ ــوْرَاةِ وَالْإنِجِي التَّ

ــراف   |   157 ــرِ.  الأع ــنِ المُْنكَ عَ

الكتب التي وصلنا العلم بها

الكتــب هــي الميــزان والمعيــار لصحــة العبــادة مــن 

ــو  ــنة ه ــاب والس ــذي ورد في الكت ــج ال ــا، المنه عدمه

ــه . ــزم ب ــع ونلت ــم ونرج ــذي نحتك ــار ال المعي



الإنجيل

ففــي هــذا اثبــات عــلى أن الله بــشّر بقــدوم وبعثة 

النبــي صــلى اللــه عليه وســلم وهــذا يعنــي الحجة 

قــد وصلــت إليهــم، ولكــن بنــي إسرائيــل بخبثهــم 

ــاب  ــوا الكت ــك وحرف ــدوا ذل ــم جح ــم وكفره ومكره

ــال  ــود، فق ــر اليه ــن غ ــي م ــث نب ــة أن يبع كراهي

ــمْ   ــونَ أبَنَْاءَهُ ــمَا يعَْرفُِ ــهُ كَ ــالى :»يعَْرفِوُنَ ــه تع الل

نْهُــمْ ليََكْتمُُــونَ الحَْقَّ وَهُــمْ يعَْلمَُونَ«  وَإنَِّ فرَِيقًــا مِّ

ــرة   |   1٤6 البق

لاأحــد يخُطــئ في معرفــة ابنائــه! لذلــك أكــد اللــه 

تعــالى عــلى علمهــم وانكارهــم ذلــك .

فـــ نحــن نؤمــن بالتــوراة ونؤكــد أن التــوراة المنزلــة 

ــوم  ــودة الي ــوراة الموج ــت الت ــوسى ليس ــلى م ع

لأن أيــد البــشر تدخلــت بهــا تحريفًــا ، وعــلى أي حال 

– أي كتــاب- لا يعتــد بــه بعــد نــزول القــرآن الكريــم 

فهــو ناســخ لمــا قبلــه .

وهــو الــذي أنزلــه اللــه عــلى عيــى مصدقـًـا 

ومتمــم للتــوراة ، والتصديــق هنــا يشــمل أمــران :

يشــهد الإنجيــل أن التــوراة المنزلــة كلها حق 

، فـــ كأنــه يقــول » لــو لم تحُــرف- أي التــوراة 

– لبقــوا عــلى الحــق !

أنــه يشــهد بتصديقــه، أي أن التــوراة يصــدق 

ــذا  ــوراة وه ــدق بالت ــل يص ــل والإنجي بالإنجي

ــزل واحــد وهــو اللــه جــل  يــدل عــلى أن المنُ

جالــه.



الزبور

صُحف إبراهيم

وَمَوْعِظـَـةٌ  »هُــدًى   : الإنجيــل  عــن  تعــالى  قــال 

13٨    | عمــران    آل  ِّلمُْتَّقِــنَ«  لل

والهــدى هنــا بعنــى الدلالــة والموعظــة بعنى 

الامتثــال، أي موعظــة لـــ أجــل الامتثال.

وقــال اللــه في وصــف عيــى عليــه الســام : 

ـذِي حُــرِّمَ عَليَْكُــمْ« »وَلأحُِــلَّ لكَُــمْ بعَْــضَ الّـَ

آل عمران    |   50

لذلــك كان الإنجيــل مكمــاً ومتمــمًا لـــ أمــور حرمــت 

في التــوراة ونــزل حِلهــا في الإنجيــل وكأن التحريم 

لمرحلــة مؤقتــة ليأت التحليــل من اللــه في الإنجيل.

وكــما قلنــا في التــوراة نقولــه في الإنجيــل البــاق 

الآن طالتــه يــد وأقــام  التحريــف ولا يعتــد بــه.

ــه  ــه داوود علي ــالى نبي ــه تع ــاه الل ــذي أت ــو ال وه

ــام . الس

قال تعالى : »وَإِبرْاَهِيمَ الَّذِي وَفَّ «.  النجم   |    37

معنــى الزبــور : الكتــاب ، قــال تعــالى : »وَلقََــدْ كَتبَْنَا 

ــرِ أنََّ الارَْضَْ يرَثِهَُــا عِبَــادِي  فِي الزَّبُــورِ مِــن بعَْــدِ الذِّكْ

ـــلِحُونَ«  الأنبياء   |    105  الصَّ

ــه شرعٌ  ــن في ــر ولم يك ــظ وزواج ــور مواع ــب الزب غال

جديــد ،أنمــا هــو تذكــر بالقيــام بــا أمُــروا بــه في 

الإنجيــل.



القرآن الكريم

أنزلــه اللــه عــلى نبينــا خاتــم النبيــن محمــد صــلى 

ــا  ــب وأعمه ــو أشرف الكت ــلم ، وه ــه وس ــه علي الل

ــدي  ــه أي ــذي لم تمس ــاب ال ــو  الكت ــا وه وأنفعه

ــه. ــل بحفظ ــالى تكف ــه تع ــن لأن الل المحرف

قــال تعــالى : »إنَِّ هَــذَا القُْــرآْنَ يهَْــدِي للَِّتِــي هِــيَ 

ــوَمُ« الإسراء   |   9 أقَْ

 أمتدحــه اللــه أن القــرآن يهــدي لـــِ أقــوم الشرائــع 

ــه  ــا ورد في ــا م ــدوده وعظمن ــا ح ــرق إذا اقمن والط

مــن شريعــة .

ــاسِ  ــدًى لِّلنَّ ــرآن :« هُ ــف الق ــالى في وص ــال تع ق

ــنَ الهُْــدَى وَالفُْرقْـَـانِ« هــدى لــكل الناس  وَبيَِّنَــاتٍ مِّ

وهــي هدايــة إرشــاد ودلالــة لـــ طريق الخــر والشر 

، بــنّ اللــه فيــه كل طرائــق الهــدى والعامــات 

الواضحــة مــن العلــم النافــع.



الوســطية  ميــزان  الوســطية هــو مــا ورد في شرع 

اللــه وليــس بـــ اتبــاع مــا تهــواه الأنفس.

 أن أردت أن تــزول عنــك كل الإشــكالات فـــ عليــك 

ــل. ــق والباط ــن الح ــرق ب ــان يف ــه فرق ــرآن فإن بالق

مــن آمــن بالقــرآن وعمــل بحــدوده ومــا جــاء فيــه فـ 

ــدي  ــه أن يهت ــورًا يمكن ــه ن ــل في قلب ــه يجع أن الل

بــه إلى الحــق والتمييــز  بــن الطيــب والخبيــث.

ــن  ــا ب ــا لم ــه مصدقّ ــرآن أن ــالى الق ــه تع ــف الل وص

يديــه مــن الكتــاب : أي أن القــرآن يصــدق كل مــا 

ســبق مــن الكتــب الســماوية وهــذا تأكيــد لشــمول 

رحمــة اللــه ومــن دلائــل أن المنُــزل واحد فــا تناقض 

ــارض. ولا تع

وصــف اللــه القــرآن انــه مهيمــن عــلى جميــع الكتب 

الســابقة فـــ مــن آمــن بالقــرآن فهــو مؤمــن بجميع 

الكتــب ومؤمــن بجميــع الأنبيــاء لأنهــم ذكــروا في 

القــرآن الكريــم ، وهــذا دليــل عــلى أن القــرآن ناســخٌ 

لمــا قبلــه.

ــل  ــه ج ــرآن لأن الل ــف للق ــاولات التحري ــت كل مح خاب

ــه  ــذف من ــن أن يحٌ ــا يمك ــه  ، ف ــل بحفظ ــا تكف وع

ــا  شيء أو تبــدل آيــة مــكان آيــة ، قــال تعــالى : »إنَِّ

ــر   |    9 ــونَ«.   الحج ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ ــا الذِّكْ ــنُ نزََّلنَْ نحَْ



كل مــن يزعــم أن في القــرآن مــا ليــس منــه زيــادةُ 

أو نقصــان فهــو ضــال وكافــر لأنــه لم يؤمــن بـــِ آيــة 

الحفــظ.

تكفــل اللــه بحفــظ القــرآن لأنــه خاتــم الكتــب ويحمل 

رســالة شــاملة لــكل النــاس وليســت لفئــة محــددة، 

فـــ العمــل بــه قائــم إلى يــوم القيامــة لذلــك 

ســيبقى حُجــة عــلى الخلــق أجمعــن ، والمقصــود 

بـــِ » إلى يــوم القيامــة« قـُـرب يوم القيامــة والدال 

ــر  ــرآن في أخ ــر أن الق ــاء في الأث ــا ج ــك م ــلى ذل ع

الزمــان ينــزع مــن الصــدور والمصاحــف  وهــذا يحدث 

بالقــرآن  يسُــتهان  عندمــا   - واللــه المســتعان   –

ويعــرض النــاس عن حفظــه ومراجعتــه  والعمــل به.

نــزل القــرآن الكريــم عــلى النبــي صــلى اللــه عليــه 

ــزأ  ــه مج ــلم منجــمًا ، ومنجــمًا تعنــي أن نزول وس

ومفرقـًـا ليــس مــرة واحــدة على حســب المناســبات 

والوقائــع التــي مــر بهــا النبــي عليــه الســام ومــا 

تقتضيــه الحاجــة في ذلــك الوقــت والزمــان.

التــوراة والإنجيــل نزلــت مــرة واحــدة خــاف القــرآن 

ولذلــك شــكك الكفــار في صــدق نبــوة النبــي 

ــك ،  ــلى ذل ــوا ع ــلم واعترض ــه وس ــه علي ــلى الل ص

قــال تعــالى : »وَقـَـالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَا نـُـزِّلَ عَليَْــهِ 

ـتَ بِــهِ فـُـؤاَدَكَ  القُْــرآْنُ جُمْلـَـةً وَاحِــدَةً كَذَلـِـكَ لنُِثبَّـِ

وَرتََّلنَْــاهُ ترَتْيِــاً«   الفرقــان   |   32



ــا  ــزول م ــي بن ــد ينته ــة بأم ــابقة مؤقت ــب الس الكت

ينســخها ويبــن ما حصــل فيها مــن تحريــف وتغير.

بعُث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامةً.

ــاعة  ــام الس ــدوام إلى قي ــم لل ــرآن الكري ــزل الق ن

ــدد. ــن مح ــابقة لزم ــب الس ــاف الكت خ

توعــد اللــه اليهــود وهددهــم حــن قــال : »فوََيْــلٌ 

ِّلَّذِيــنَ يكَْتبُـُـونَ الكِْتـَـابَ بِأيَدِْيهِــمْ ثـُـمَّ يقَُولـُـونَ هَــذَا  لل

مِــنْ عِنــدِ اللَّــهِ ليِشَْــتَروُا بِــهِ ثَنًَــا قلَيِــاً  فوََيـْـلٌ لَّهُــم 

ــبوُنَ«  ــماَّ يكَْسِ ــم مِّ ــلٌ لَّهُ ــمْ وَوَيْ ــتْ أيَدِْيهِ ــماَّ كَتبََ مِّ

ــرة   |   79 البق

قــال تعــالى : »مَــا كَانَ لبَِــشَرٍ أنَ يؤُتْيَِــهُ اللَّــهُ الكِْتـَـابَ 

ــادًا  ــوا عِبَ ــاسِ كُونُ ــولَ للِنَّ ــمَّ يقَُ ةَ ثُ ــوَّ ــمَ وَالنُّبُ وَالحُْكْ

ــهِ« آل عمــران    |   79 لِّ مِــن دُونِ اللَّ

لا يمكــن أن يدعــي الإنســان مهــما بلــغ مــن العلــم 

أنــه معصــوم مــن الخطــأ.



يــنَ وَمُنذِرِيــنَ لئِـَـاَّ  ِ بَشرِّ قــال تعــالى : »رُّسُــاً مُّ

ــلِ«  ــدَ الرُّسُ ــةٌ بعَْ ــهِ حُجَّ ــلَى اللَّ ــاسِ عَ ــونَ للِنَّ يكَُ

النساء   |    165

 نؤمــن أن الله بعث للناس رسُــاً مبشريــن بالثواب 

ــترك  لمــن أطــاع اللــه ومنذريــن مــن عصــاه ولم يُ

الخلــق سُــدى وهــذه الآيــة تــأتِ رد عــلى الجبريــة 

ــه !  ــلى عمل ــبراً ع ــان مج ــون أن الإنس ــن يدع الذي

فــما فائــدة الرسُــل إذا أجــبر الإنســان !

نؤمــن أن أول الرســل نــوح وأخرهــم محمــد صــلى 

اللــه عليــه وســلم  قال تعــالى :« أنَّــا أوَْحَيْنَــا إِليَْكَ 

ــدِهِ »إلى  ــنَ مِــن بعَْ ــوحٍ وَالنَّبِيِّ ــا إِلَى نُ ــمَا أوَْحَيْنَ كَ

يــنَ«  فهــذا وحــي الرســالة. ِ أن قــال » رسُُــاً مُبَشرِّ

ــن رِّجَالكُِمْ  ــدٌ أبَاَ أحََــدٍ مِّ ــا كَانَ مُحَمَّ قــال تعــالى : »مَّ

ـنَ« الأحــزاب   |   ٤0  ـهِ وَخَاتـَـمَ النَّبِيّـِ وَلكَِــن رَّسُــولَ اللّـَ

ــل  ــام الرس ــوة وخت ــن النب ــة ب ــذه الآي ــت ه جمع

ولأنــه الخاتــم كانــت شريعتــه صالحــة للتكيــف لكل 

زمــان ومــكان.

 فصــل
الإيمان
بالرسل



 أفضــل الرســل محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم والــدال 

عــلى ذلــك أنــه حينــما أسُري بــه إلى بيت المقــدس  كان 

ــوم  ــؤم الق ــن ي ــم أن م ــن نعل ــاة ونح ــام في الص الإم

أتقاهــم وأكرمهــم عنــد اللــه.

ــد  ــل : محم ــن الرس ــزم م ــم أول الع ــاء ه ــل الأنبي أفض

ثــم إبراهيــم ثــم مــوسى ثــم نــوح وعيــى ابــن مريــم 

وهــؤلاء هم المخصصون في قولــه تعــالى : »وَإذِْ أخََذْناَ 

ــمَ  ــوحٍ وَإِبرْاَهِي ــن نُّ ــكَ وَمِ ــمْ وَمِن ــنَ مِيثاَقهَُ ــنَ النَّبِيِّ مِ

ــا  يثاَقً ــا مِنْهُــم مِّ ــمَ وَأخََذْنَ ــنِ مَرْيَ وَمُــوسَى وَعِيــىَ ابْ

ــا« الاحــزاب   |   7 غَليِظً

 نؤمــن أن شريعــة محمــد صلى اللــه عليه وســلم حاوية 

ــن  ــل المخصوص ــة الرس ــع كاف ــل شرائ ــة لفضائ وجامع

ــل  ــن يقب ــي ل ــة والت ــة والمتم ــي المكمل ــل  وه بالفض

يــنِ  ــنَ الدِّ مــن أحــدٍ ســواها قــال تعــالى : »شَرعَ لكَُــم مِّ

ــا  يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إِليَْ ــذِي أوَْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نوُحً ــا وَصَّ بِ مَ

ــنَ وَلَا  ي ــوا الدِّ ــىَ أنَْ أقَِيمُ ــوسَى وَعِي ــمَ وَمُ ــهِ إِبرْاَهِي بِ

ــورى    |   13 ــهِ« الش ــوا فِي تتَفََرَّقُ



نجتمــع كافــة عــلى شريعــة واحــدة فـــ أن أبغــض الأمــر 

عنــد اللــه تعــالى التنــازع والتــشرذم قــال تعــالى : »وَلَا 

ــهَ  ــبِروُا  إنَِّ اللَّ ــمْ  وَاصْ ــبَ رِيحُكُ ــلوُا وَتذَْهَ ــوا فتَفَْشَ تنََازعَُ

ــال   |   ٤6 ــنَ« الأنف ابِرِي ــعَ الصَّ مَ

ــل بـــ أي  ــؤلاء الرس ــص ه ــالى لم يخ ــه تع ــن أن الل نؤم

شيء مــن خصائــص الربوبيــة ، قال تعالى : »قـُـل لاَّ أقَوُلُ 

لكَُــمْ عِنــدِي خَزاَئـِـنُ اللَّــهِ وَلَا أعَْلـَـمُ الغَْيْــبَ وَلَا أقَـُـولُ لكَُــمْ 

إِنِّ مَلَــكٌ إنِْ أتََّبِــعُ إلِاَّ مَــا يوُحَــى إلََِّ قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي 

الْأعَْمَــى وَالبَْصِــرُ  أفََــاَ تتَفََكَّــرُونَ« الأنعــام   |   50

نقتــدي بالرســل لأنهــم بــشر بقــدرات محــدودة وعاديــة 

مكلفــن فقــط بتبليــغ الرســالة ، لا يمكــن لهــم جلــب خر 

أو صرف شر لذلــك كان حــري بالمســلم أن يفطــن لخطــر 

ــبرك بالأنبياء. الت

ليــس بيننــا وبــن اللــه حجــاب لذلــك كان الدعــاء والعمل 

مبــاشرة دون الحاجة لوســيط .

التــي  نؤمــن أن شريعــة الإســام وهــي الشريعــة 

ــدَ  ــنَ عِن ي ــالى : »إنَِّ الدِّ ــال تع ــاده ، ق ــه لعب ــا الل ارتضاه

ـهِ الْإسِْــاَمُ« آل عمــران   |   17 اللّـَ




